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 : ملخص

                      مجال عمومي افتراض ي يستقطب المواطنين للتعبير الجتماعيمواقع التواصل  أصبحت

الممارس على باقي وسائل القانوني والمهني عن أرائهم وأفكارهم بحرية ،بعيدا عن كل أشكال التضييق 

 ال أن بعضهابار ث والأخفي صناعة وتداول الأحدا المواقع من ايجابية هذهوبالرغم ". التقليدية" الإعلام

التزام فئة من المستخدمين اللاأخلاقية نتيجة عدم و للجرائم الإلكترونية الى فضاءات رقمية  تحول 

وبفعل ذلك  تحول الحوار .ولية الإجتماعية والنضباط الأخلاقي والمهني في التعبير عن أفكارهم ؤ المسب

 .ى الإشادة بالأعمال الإرهابية والتطرفية والنقاش الى صراعات طائفية عنصرية وتطور الأمر ال

للمجال العمومي  وتحليل كيفية احتواء الإستخدامات اللاأخلاقيةتظهر أهمية دراسة  ومن هنا

 .الألماني يورغن هابرماس باحثالعالجها  التي  أخلاقيات النقاش والحوار وفق الإفتراض ي 

 .مومي الإفتراض يالمجال الع،.المواطن الرقمي ،.الأخلاق الرقمية: يةكلمات مفتاح

Abstract:  

Social media has become a virtual public area that drives citizens to express their opinions 

and ideas freely, away from all forms of legal and professional restrictions applied by the rest of 

traditional media. Although these sites are positive in the news making process, some of them have 

been transformed into digital areas of immoral cyber crime as a result of the lack of social 

responsibility, moral discipline, or professional expression of their ideas and trends, and as a result, 

dialogue and debate have turned into regional conflicts and racist rhetoric. 
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Hence we highlight the importance of studying and analyzing the digital ethics of the digital 

citizen in the virtual public sphere in accordance with the principles of digital citizenship and the 

ethics of debate and dialogue advocated by the German philosopher Jurgen Habermas.  

Keywords: Digital Ethics; Digital citizen; Virtual public sphere 

المؤلف المرسل * 
  

  :مقدمة .1

منها في أغلب كتبه و  (MARSHALL MCLUHAN)مارشال ماكلوهان الباحث أشار 

 THE QUTENBERQ)ومجرة جوتنبرغ ( م1501) (THE MÉCHANICAL BEID)العروس الميكانيكية  

QALAXY) (1502)  أن التطور التكنولوجي والثورة المعلوماتية(INORMATION REVOLUTION) 

جميع الحدود الجغرافية  فيهاتزول  (VILLAGE GLOBALE)قرية كونية الى العالم  حول ست

التقنية  وبالرغم من اليجابيات .بين المواطنين -في السابق -كانت تحول  التي والسياسية

 كونيةلقرية الا مع نشوء التي توقع مارشال ماكلوهان تشكل معالمهاوالثقافية  والإتصالية

   الحرب والسلم )في كتابه  أشار  اليهتكن قرية مثالية بالمنظور الأخلاقي وهو ما ال أنها لم 

                  حول خطورة  (1969) (WAR AND PEACE IN THE GLOBAL VILLAGE)( يةفي القرية العالم

 FUTURE) في كتابه صدمة المستقبل (ALVIN TOFFLER)ما دفع الفن توفلر  ،هذه التكنولوجيا

SHOCK )كيد على ضرورة ترويض التكنولوجياالى التأ  . 

أثار العديد الباحثين حول خطورة  -لطالما- كنولوجياإن الجانب الأخلاقي والقيمي للت

 كنولوجياوالت بين الإنسان خاصة أن الحدود الفاصلة،هاتعمق الإنسان في استخدام

 وتكاد تنعدم في ضوء التطورات السريعة لشبكة الأنترنات التي أوجدت -تدريجيا-تتلاش ى 

 مثل (TRADITIONAL MEDIA) أكثر تفاعلية من وسائل الإعلام التقليديةة وسائط اتصالي

 نة إلى أخرى التي أخذ استخدامها يتزايد من س( INTERACTIVE MEDIA) التفاعلي الإعلام مواقع

           إلى البيئة الرقمية الفتراضية  ما أدى الى انتقال تدريجي للمواطن من بيئته الواقعية

 .بالمعنى الكامل ن لممارسة مواطنتهبديل للمواط التي تحولت الى مجال عام افتراض ي

https://context.reverso.net/الترجمة/الإنجليزية-العربية/Traditional+media
https://context.reverso.net/الترجمة/الإنجليزية-العربية/interactive+media
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 اوتواصلي بعدا تقنيا بفعل التطور التكنولوجي (CITIZENSHIP) كما اكتسبت المواطنة

 جان جاك روسو هعالج ذيوليس مجرد علاقة تعاقدية بمفهومها السياس ي والإجتماعي ال

(JEAN-JACQUES ROUSSEAU) (1112 ) ( العقد الإجتماعي)في كتابه(THE SOCIAL CONTRACT)  

المواطنة المعولمة عليه  طلقأبعدها الكوني في للمواطنة مفهوم جديد  تبلور  ىاضافة ال

(GLOBAL CITIZENSHIP )، وهو ماجعل الثقافات العالمية تتلاقح في الفضاءات الإفتراضية. 

من الآثار السلبية  تخوفات من احتمالية تأثر المجتمعاتال يالثقاف أثار الإنفتاحقد و 

 من هناو  بما تحمله من مخاطر على السلم القيمي والأخلاقي للأفراد ،للعوالم الإفتراضية

                والرفع (ETHICAL STANDARDS)القيم والمعايير الأخلاقية  رسيخظهرت الحاجة لضرورة ت

 .الإفتراض ي امجال العالم عند استخدامطن الرقمي الاقية للمو ولية الأخؤ المسمستوى من 

 :الإشكالية .0

 وتحديث في تطوير  (THE TECHNOLOGICAL REVOLUTION) الثورة التكنولوجية اهمتس

 خاصة مع تسارع وتيرة التحديثات، (THE WORLD WIDE WEB)العالمية  الشبكة العنكبوتية

التي أتاحت خدمات   2.5بظهور تطبيقات الويب  (WEBSITES)التي أجريت على مواقع الويب 

 مواقعمع ظهور  خاصة، للمحتوى  وتواصلية وتشاركية (INTERACTIVE SERVICES)تفاعلية 

المواطن لممارسة  يستقطب تحولت الى مجال عام افتراض ي التي جتماعيالتواصل ال 

 (CYBERCRIME)لجرائم الإلكترونية امن العديد  تفشت بالمقابل. مواطنته الكاملة

نتيجة عدم ، للمجال العمومي الإفتراض ي( UNETHICAL USES) اللاأخلاقية والإستخدامات

والنضباط الأخلاقي ( SOCIAL RESPONSIBILITY)ولية الإجتماعية ؤ المسب لمواطنينبعض اتحلي 

 DIALOGUE AND)الحوار والنقاش  تحول بذلك عن أفكارهم واتجاهاتهم و  والمهني في التعبير

DISCUSSION) وخطابات تحريضية وتكفيرية وعنصرية يتبادل  الى صراعات طائفية وجهوية

الى الإشادة بالأعمال  -في بعض التفاعلات–ويتطور الأمر  ،السب والشتم تفاعلون فيها الم

وتهدد  مع قوانين الجمهورية التي لا تتماش ى ،اذة واللاأخلاقيةة والشالإرهابية والتطرفي

 . للمواطن والإستقرار الإجتماعي والسياس ي للوطن (EMOTIONAL INSECURITY) النفس ي  الأمن

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Social_Contract
https://context.reverso.net/الترجمة/الإنجليزية-العربية/global+citizens
https://context.reverso.net/الترجمة/الإنجليزية-العربية/ethical
https://context.reverso.net/الترجمة/الإنجليزية-العربية/ethical
https://context.reverso.net/الترجمة/الإنجليزية-العربية/technological+revolution
https://context.reverso.net/الترجمة/الإنجليزية-العربية/Wide+Web
https://context.reverso.net/الترجمة/الإنجليزية-العربية/websites
https://context.reverso.net/traduction/anglais-arabe/Cybercrime
https://context.reverso.net/traduction/anglais-arabe/Social+Responsibility
https://context.reverso.net/traduction/anglais-arabe/dialogue+and+discussion
https://context.reverso.net/traduction/anglais-arabe/dialogue+and+discussion
https://context.reverso.net/traduction/anglais-arabe/dialogue+and+discussion
https://context.reverso.net/traduction/anglais-arabe/emotional+insecurity
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 والإجتماعيببعديها الرقمي  دراسة الأخلاق الرقميةضرورة إلى  ومن هنا تظهر الحاجة

التي تضبط سلوك المواطن الرقمي الصالح الى جانب دراسة وتحليل المعايير والأدوات 

(GOOD DIGITAL CITIZENS)  التي تعتبر من أهم  التواصل الإجتماعي،عند استخدامه لمواقع

 .تواصلي والأخلاقيمجال العام ببعديه اللالتمظهرات الحديثة ل

 :تحديد المفاهيم .3

 (:SOCIAL MEDIA NETWORKS)مواقع التواصل الإجتماعي  0.3

مجموعة المواقع على شبكة "يطلق مصطلح مواقع التواصل الإجتماعي على 

التي تتيح التواصل بين الأفراد في بيئة مجتمع  (WORLD WIDE WEB)الأنترنات العالمية 

" أو فئة معينة في نظام عالمي لنقل المعلومات  الإنتماء لبلد أو امافتراض ي، يجمعهم الإهتم

شبكات التواصل الإجتماعي هي مواقع "وهناك من يرى أن  .(122ص  ،2510العلي، )

الكترونية تقدم لمستخدميها خدمات متعددة مثل المحادثة الفورية والرسائل الخاصة 

 .( 00، ص 2512فيصل، ) "الصوتي والمرئيالخطي و والبريد الإلكتروني والفيديو والتدوين 

  جراييالتعريف الا : 

الذي يتيح للأفراد  فتراض يالمجال العام الإ ذلك يقصد بمواقع التواصل الإجتماعي 

  التفاعل وتبادل الأراء والأفكار والمعلومات بمختلف الصيغ النصية والصوتية والمرئية 

 .  ماتهم العامة و الخاصةحول مختلف الموضوعات والقضايا التي تمس اهتما

 :الرقمية  المواطنة 0.3

التي تضبط تفاعلات المواطنين  تعرف المواطنة الرقمية بأنها مجموعة من القواعد

 والخدمات الإعلام والإتصال تياتكنولوج عند إستخدام (DIGITAL NATIVES)الرقميين 

 مع غيرهالعقلاني تفاعل الفرد "كما تعرف بأنها  .عقلانية وواعية المتصلة بها بطريقة

ط الأخرى الوسائو والمصادر الرقمية مثل الحاسوب وشبكة المعلومات  بإستخدام الأدوات

 .(255،ص  2515 منصر،)" جتماعيالتواصل ال  البريد الإلكتروني والمدونات وشبكاتك

 

https://context.reverso.net/traduction/anglais-arabe/digital+natives
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  التعريف الإجرايي: 

أثناء  طن الرقمي اللمو اليقظة الرقمية :"ويمكن تعريف المواطنة الرقمية بأنها 

 ." العلام والتصال  تتكنولوجياه لستخداموا الفضاءات الرقميةتفاعله عبر 

 :المواطن الرقمي  3.3

قمية واعتاد نشأ في زمن التكنولوجيا الر "كل مواطن  إلىالمواطن الرقمي  فهومير ميش

 .(02، ص 2511الدعمي، )" لإنجاز متطلبات حياته اليومية لوقت طويل على استخدامها 

مع القدرة  شخص لديه وعي ومعرفة بالتكنولوجيا،:" كما يعرف المواطن الرقمي بأنه كل 

من خلالها التعامل بشكل  نالى سلوكيات وعادات وأفعال يمك على تطبيق تلك المعرفة

 .(182، ص 2511المصري و أكرم، ) "نولوجيا نفسها أو مع الأشخاص الآخرينمع التك ئقلا 

 :"  في يمكن اختصارها ،لمواطن الرقمي بمجموعة من الصفاتويتميز ا

 .يلتزم بالأمانة الفكرية -

 .قضيه في استخدام الوسائط الرقميةيدير الوقت الذي ي -

 .يقف ضد التسلط عبر الأنترنات -

 .(182، ص2511المصري وأكرم، )" عتقدات الفاسدة يحمي نفسه من الم -

  التعريف الإجرايي: 

يمكن تعريف المواطن الرقمي بأنه كل مواطن يحسن استخدام تكنولوجيا الإعلام 

 .  بشكل عقلاني( THE INTERNET) والإتصال الحديثة والوسائط المتصلة بشبكة الأنترنت

 :  لنظرية المجال العام عرفيالتأصيل التاريخي والم -4

  .لنظرية المجال العام الخلفيات التاريخية  0.4

الألماني يورغن لا بد التنويه في البداية أن نظرية المجال العام ارتبطت بالفيلسوف 

لمان المعاصرين فهو ينتمي لنفس التيار الفكري من أبرز المفكرين الأ"الذي يعتبر  هابرماس

وبدفاعها عن العقل ضد  ،ميز بدفاعها عن الفرد ضد كل سلطةلمدرسة فرانكفورت التي تت

تأثر هذه المدرسة بأفكار من رغم بالو . (0، ص2510 أبو النور،)" كل مظاهر اللاعقلانية 

https://context.reverso.net/الترجمة/الإنجليزية-العربية/the+internet
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على تحديثها لتكون  اركسية وعملتالى مراجعة جذرية للأفكار الم أنها دعت إلا "كارل ماركس

 . (82، ص 2512عبد الغني، )" مع متطلبات القرن العشرين  أكثر انسجاما

 PUBLIC SPHERE)  نظرية المجال العام" هذه الخلفيات المعرفية مهدت لظهور  إن

THEORY) كنظرية اجتماعية على يد يورغن هابرماس(JÜRGENHABERMAS)   في كتابة

              هابرماس أن المجال العام  رى يو  .(2518المهدي، )( " للمجال العامالتحول البنيوى )

وكان  في لندن وباريس أول الأمر في الصالونات والمقاهيبدأ ينشأ " في المجتمعات الغربية

 الناس يلتقون في هذه الأماكن ويناقشون قضايا الساعة من خلال ما يقرأونه في الصحف

سياسية أهمية خاصة رغم قلة عدد المشاركين فيها لأنها أتاحت واكتسبت المناقشات ال

 . (82، ص 2512عبد الغني، )" الفرصة لتداول الآراء وتبادلها حول القضايا السياسية 

 :تجليات المجال العام في العوالم الإفتراضية  0.4

ت لتبادل النقاشات واللقاءا"فضاءات افتراضية الجتماعي  مواقع التواصلأفرزت  

 ESPACE)العمومي جال اسم الم( J .HABERMAS)يورغن هابرماس  ابين الأفراد أطلق عليه

PUBLIC)، فضاء مفتوح للجميع يعيش فيه الأفراد مع بعضهم البعض ،لا يشعرون بأي  انه

( 15، ص2512يامن، )" حواجز أو اكراهات فيزيقية يتواصلون فيما بينهم بكل حرية 

ض ي أو خيالي ليس من الضروري أن يتواجد في مكان معروف مجتمع افترا"نين بذلك مكو 

يتفاعلون مع مشتركة كجمهور أو مميز ويتكون من مجموعة من الأفراد لهم سمات 

المنخرط في هذا المواطن الرقمي يلتزم فيها و . (2511عادل، )" بعضهم على قدم من المساواة 

على كل ما  في ذلك عدم التحريض ويدخل"إحترام قيم المجتمع وعاداته وتقاليده بالنقاش 

 أو اثارة الشهوات و  التحريض على العنفكيخالف القيم والعادات التي يقوم عليها المجتمع 

 .(22، ص 2512الشمايلة، )" جنسية أو كتابات تحتوي على ألفاظ نابية مارسات معرض 
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 :(VIRTUAL WORLD)في العالم الافتراض ي الرقمية  الأخلاق أبعاد. 5

                   (1980-1911) (MARSHALL MCLUHAN)أشار الباحث الكندي مارشال ماكلوهان 

 (INORMATION REVOLUTION)أغلب دراساته أن التطور التكنولوجي والثورة المعلوماتية  في

فيها جميع الحدود الجغرافية  زولت( VILLAGE GLOBALE) قرية كونية ستحول العالم إلى

حدث تغييرات كثيرة على أنه ستكما أدرك ماكلوهان . والسياسية التي تحول بين المواطنين

من الثقافة الشفاهية الى اللغة المكتوبة والتحول  تحول المجتمع"بداية من  ،المجتمعات

 وما يصاحب( 201، ص 1552مكاوي، )" الميكانيكية  من الكتابات المخطوطة الى الطباعة

( 1522)منذ عام  "ثورة الحاسب الآلي مع  وهو ما تأكد .ذلك من تغيرات اجتماعية وثقافية

،حيث صاحب التطور في مجال الحاسب تطور كبير (HOWARD AIKEN)على يد هوارد ايكن 

 .  (12، ص 2512فاضل، )" ( الإنترنت)في مجال شبكة المعلومات الدولية 

مساهتهما في تشكيل معالم التطورات التكنولوجية التى توقع مارشال ماكلوهان ان 

 VIRTUAL)في تشكيل معالم مجتمع إفتراض ي  -من ناحية أخرى -ساهمت القرية الإلكترونية

COMMUNITY )التي ساعدته انتقل فيه المواطن من البيئة الواقعية الى البيئة الرقمية            

لمواطن ما أكسبه صفة ا ،مهاراته الإتصالية والتكنولوجية في تطوير  -دريجيا وتراكميات–

المشاركة عبر  هر نوع جديد من الثقافة مبني علىظ"وتطور الإستخدامات بتعدد و . الرقمي

المواطنة  وقد أسهم هذا النوع في تحويل ،(PARTICIPATORY CULTURE) الفضاءات الإفتراضية

   نظر لبغض ا الفتراض يطنة افتراضية عبر اندماج المشاركين في الفضاء الفعلية الى موا

لا يخضعون لذات القوانين الذين و  .(10، ص 2511، رفعت)" جنسيتهم وأماكنهم  عن

كما يصعب ضبطهم بأدوات التأطير  ،عارف عليها داخل المجتمع الواقعيوالقواعد المت

دفع الكثير ما وهو ، أجنداتهمو وياتهم الحقيقية أو تحديد ه (الحزبية والجمعوية)التقليدية 

خاطر المحتملة للعوالم الإفتراضية على منظومة القيم الممن الباحثين للتحذير من 

 .الإيجابية في التفاعل الإفتراض ي ودعوة المتفاعلين الى مزيدا من  الأخلاقية للمجتمع

 

https://context.reverso.net/traduction/anglais-arabe/virtual+world
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 : الافتراض يدراسة الأخلاق في العالم  إشكالية. 6

         ة الأخلاق في العالم الإفتراض ي تحيلنا الى المعيار الذي من خلاله نحكم دراس إن

( أ)فما يراه المواطن  ،الرقمية عن غيرها الستخداماتعض أخلاقية ب أو لا على أخلاقية

                وهو ما يؤدي الى وقوع اختلالات  ،(ب)مع أخلاق المواطن  ىيتناف على أنه أخلاقي نجده

جتماعي من نصوص وصور الإ  التواصلتفسير ما يتم تداوله من محتويات عبر مواقع في 

  ما هو أخلاقي ولا أخلاقي  وفي بعض الأحيان نجد أن الإختلالات في تفسير  ،وفيديوهات

 :يمكن تحديدها في  ،تعود إلى عدة أسباب

الناحية  إن مسألة تحديد نوايا الفرد عملية معقدة جدا من:نوايا المستخدم  0.6

النفسية والإجتماعية وذلك لصعوبة دراستها واثباتها وقياسها وتفسيرها وهو ما يجعل 

            وكما سبق ذكره ، معيار الحكم على ما هو أخلاقي وغير أخلاقي عملية غير دقيقة نسبيا

ضرار بالأفراد والجماعات والمؤسسات سلوك غير بهدف الإ ولوجيا نتكلأن أي استخدام ل

            ال أن هذه المعطيات تتغير بمجرد تعرفنا على بعض المتغيرات الثانوية كهوية  ،لاقيأخ

فعلى سبيل  ،مبرر "أخلاقي"أو جنسية الضحية التي تحول السلوك الغير أخلاقي الى سلوك 

 التي تستهدف الأفراد والمؤسسات تندرج في قائمة "القرصنة" المثال الهجمات الإلكترونية

في حال كان صاحبها  نعال أن هذه الصفة تنتفي  ،اطات الرقمية الغير أخلاقيةالنش

الشعبي كنوع  هذه النشاطات بالتأييد تحظى بل ،معادية ائيليةاسر  مؤسساتستهدف الم

( أنونيموس)حركة القراصنة العرب ما يدعى بومثال ذلك ما قامت به من أنواع المقاومة 

اقع إسرائيلية ردا على الهجمات والإعتداءات من هجمات الكترونية استهدفت مو 

 . سرائيلية المتكررة على قطاع غزةالإ 

الإلتزام  وعاداته وتقاليده تفرض على الفردطبيعة المجتمع ان :طبيعة المجتمع  0.6

 والتي بدورها تخضع للضمير الجمعي (THE ETHICAL RESPONSIBILITY)بالمسؤولية الأخلاقية 

(THE COLLECTIVE CONSCIENCE) لذلك نجد أن ما يراه  .الذي يختلف من مجتمع الى آخر

https://context.reverso.net/traduction/anglais-arabe/ethical+responsibility
https://context.reverso.net/traduction/anglais-arabe/collective+conscience
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وفي كثير من الأحيان تتأثر  .قي يكون غير أخلاقي بالنسبة لمجتمع آخرمجتمع معين أنه أخلا

الأخلاق التي تدافع عنها ف"المنظومة الأخلاقية بالتوجه السياس ي والإقتصادي للدول 

ق الإشتراكية واجبها الإشتراكية تختلف اختلافا جذريا عن الأخلاق الرأسمالية والأخلا 

وتتطلب مبادئ الأخلاق الشيوعية توافر  ،شعبللهتمام بالمصلحة العامة الأساس ي ال 

أبو النور، ) " النقاء الأخلاقي ،الصدق ،دة في شخصية الإنسان مثل الأمانةسمات محد

وبإسقاط سلطة المجتمع الأخلاقية على المواطن الرقمي تتماثل لدينا  (22، ص2510

وان كان  ،(SOCIAL OVERSIGHT)مسألة مدى قوة هذا التأثير بعيدا عن الرقابة المجتمعية 

 هأم أنه بحاجة الى تعزيز  ،الضمير الأخلاقي لوحده كافيا لضبط إستخدام المواطن الرقمي

-SOCIO) والوعي السوسيوثقافي (TECHNOLOGICAL AWARENESS)الوعي التكنولوجي  ةبثنائي

CULTURAL AWARENESS )لمخاطر المحتملةحتى يدرك طبيعة المجتمع الناشط فيه ويتجنب ا. 

ان ما يجعل الحكم على ماهو أخلاقي ولا أخلاقي عملية معقدة   :سرعة تطور التقنية 3.6

الأسرع نموا في تاريخ  وسيلة الإتصال" هو سرعة تطور التقنية وخاصة الأنترنت التي تعتبر

ل مليون مستخدم لاستقبا 05عاما للحصول على 28الى  ففي حين احتاج الراديو .البشرية

ج تلفزيون عاما للوصول الى العدد نفسه ،فيما احتا 12احتاج التلفزيون الى  ،برامجه

أعوام للوصول الى ذلك  0لى أما شبكة الأنترنت فلم تحتاج سوى ا، أعوام 15الكابلات الى 

       ( 18ص ، 2512يامن، )" مليون مستخدم 055أعوام للوصول إلى  15و أقل من  ،العدد

مع  التعامل على ويجبره الرقمي على المواطن منطقهفرض يالمتسارع إن هذا التطور 

                 ةقيمه الأخلاقيعلى بما تحمله من مخاطر  ،ات التكنولوجيا الظاهرة والباطنةسلبي

عبر حساباته التواصلية  -على سبيل المثال لا الحصر–لمستخدم وهو ما يقف عليه ا

             ويات اللاأخلاقية والرسائل الإشهارية والدعائية  أين يتعرض لبعض المحت ،المختلفة

  .التي قد تنتهك خصوصيته

 

https://context.reverso.net/traduction/anglais-arabe/social+oversight
https://context.reverso.net/traduction/anglais-arabe/Technological+Awareness
https://context.reverso.net/traduction/anglais-arabe/and+socio-cultural+awareness
https://context.reverso.net/traduction/anglais-arabe/and+socio-cultural+awareness
https://context.reverso.net/traduction/anglais-arabe/and+socio-cultural+awareness
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ويتضح لنا مما سبق أن الممارسات الغير أخلاقية غير مرتبطة بالعوالم الإفتراضية 

ولكن ظهور التقنية أعطى  ،سبقت وجود التقنية في حد ذاتها -في الحقيقة - بل أنها

أن التقنية أوجدت الغطاء لبعض الأفراد للتستر  كما ،قية بعدا تقنيات الغير أخلاللممارسا

كما تستغل ، لغير أخلاقيةاوهمية للتغطية أو الإشادة بالأفعال افتراضية خلف هويات 

التي تهدد ...ة وترويج المحتويات الإباحية هذه الفضاءات في تبادل السب والشتم والعنصري

      .عمومايفرض علينا أخلقة التقنية بالأخلاق الإنسانية وهو ما والمجتمعي، الأمن الفردي 

كون التقنية لا  ،ية فكرة معقدةأطروحة أخلقة التقنية بالأخلاق الإنسان وتبقى

رغم إمكانية برمجتها على مراقبة  ،القوانين الإنسانية المتفق عليهالضوابط و ذات اتخضع ل

              ال أنه ،واطن والمجتمعلتي تهدد الما واللاقانونية وحجب بعض المضامين اللاأخلاقية

كما أنه لا يمكن  .حتويات التي تتدفق بشكل سريع جدامن الصعب حصر ومراقبة كل الم

                أخلقة التقنية بدون أخلقة المواطن الذي يعتبر المتحكم الأساس ي فيها ويزداد التعقيد 

فما هو أخلاقي في مجتمع وظرف اسثنائي لا يعتبر  ،الرقمي في صعوبة تحديد نوايا المواطن

 .في مجتمع آخر أو في الظروف العادية   كذلك 

 :العلاقة بين الأخلاق والمواطنة الرقمية   . 0

المستوى المفاهيمي للإعلام ،إذ "لقد أحدثت الثورة الرقمية تغييرات عميقة على 

أوجدت ممارسات اتصالية جديدة لم تكن موجودة من قبل ،وأثرت معاجم وقواميس 

علوم الإعلام بمصطلحات جديدة كالإفتراضية ،المواطن الصحفي ،المدونة ،الصحيفة 

ويعتبر مفهوم المواطنة  (0، صفحة 2512يامن، )" الإلكترونية ،الجمهور المتفاعل النشط 

والذي لم يحظى بالإهتمام الكافي في سبيل  ،المفاهيم المنبثقة عن هذه الثورةالرقمية من 

ترتكز                        والتي تقوم على مجموعة من الواجبات ،يته كممارسة عملية بين المواطنينترق

أعطى "وفي هذا الصدد  .على المصلحة الفرديةمة تغليب المصلحة العاعلى  -بالأساس-

مما أعطى لفكرة الحق فالواجب في نظره هو القاعدة  كونت فكرة الواجب أهمية أكبر 
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أما فكرة الحق فيجب أن  .عاالتي يعمل بمقتضاها الفرد وتفرضها العاطفة والعقل م

 ب يعكس المسئوليةعتبار أن الواجبإ (105، ص 2511بدوي، )"في الحالة الوضعية  تختفي

تعتبر الأخلاقيات أحد المتطلبات الرئيسية "وبشكل عام  .جتماعية والأخلاقية للمواطنال 

      للمواطنة الفعالة وذلك على مستويين المواطن والإدارة وعلى مستوى المواطن يتطلب 

 :ذلك ما يلي 

على تطبيق المواطن في عمله المصلحة العامة دون سواها وأن يسهر حضر أن يست -

 .القوانين والأنظمة النافذة دون أي تجاوز أو مخالفة أو اهمال 

 .أن يضع خدمة المواطنين فوق مصالحه وارتباطاته الخاصة  -

 . أن ينجز معاملات المواطنين بسرعة ودقة ونزاهة ضمن حدود وظيفته -

 (80 ، ص2511دينا، )  " الساريةأن يتعامل مع المواطنين ،ضمن القوانين والأنظمة  -

 ,Gonçalo)"التي تعتبر مسألة مركزية للمواطنة في الدولة القومية حقوق الإنسان " ويحترم

(2016 ,P92. 

لم تبقى محصورة في المعاملات الإدارية  السالفة الذكر  المواطنة مبادئإن 

 بما ،(THE DIGITAL WORLD)الى العالم الرقمي  بل انسحبت ،جتماعية والسياسيةوالإ 

 هتفاعل"أن يتحلى بأخلاقيات المواطن الفعال والإيجابي التي تحكم  يستدعي من المستخدم

مع غيره بإستخدام الأدوات والمصادر الرقمية مثل الحاسوب بصوره المختلفة وشبكة 

والمواقع ومختلف  ،والمدونات ،البريد الإلكترونيكسائل أو الصور العديد من الو و المعلومات 

تغلغلت بشدة داخل " ،هذه الأخيرة( 255، ص 2515منصر، )" شبكات التواصل الإجتماعي

في منظومة  والجماعات الى الإنخراط بشدةأدت بالأفراد  حيث ،المجتمعات المعاصرة

جعلوها  ،جماعات افتراضية تفاعلية ي تكوينلحد جعلهم يتشاركون ف ،الإتصال الجديدة

وقد أثرت  .(0، ص 2512يامن، )"يضا عن جماعات الأهل والأصدقاء بديلا وتعو 

ويمكن  ،على المفهوم الكلاسيكي للمواطنة (THE DIGITAL WORLD)المجتمعات الإفتراضية 

 : رصد ملامح التأثير في النقاط التالية 

https://context.reverso.net/traduction/anglais-arabe/digital+world
https://context.reverso.net/traduction/anglais-arabe/digital+world
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المستخدمون للمجتمعات الإفتراضية يمارسها ظهور مفهوم المواطنة الإفتراضية والتي  -

نين معينة بعض بقواالوالشبكات الإجتماعية كحالة من التعايش الإفتراض ي مع بعضهم 

            ( 12، ص 2511فعت، ر )" بحقوق وواجبات متبادلة ومشتركة المستخدمين  فيهايلتزم 

لوصول إليه مضمون لكل ا ويكون  ،يتشكل ش يء يقترب من الرأي العام يمكن أن" اذ

يتشكل جزء من المجال العام مع إجراء كل محادثة بين مجموعة أفراد كما  ،المواطنين

"  (PUBLIC BODY)لتكوين كيان عام  (PRIVATE INDIVIDUALS)منحدرين من المجال الخاص 

 .( 12، ص 2511أنور، )

قد يؤدي إلى توحيد  ،ان اختراق المجتمعات الإفتراضية للحدود الجغرافية وسيادة الدول  -

 كلوقد يسهم ذ ،جتمعاتفراد والملأ ل والأنماط الإستهلاكيةالثقافية السياسية و الإتجاهات 

 . (10، ص 2511رفعت، )" في نشر مفهوم المواطنة العالمية 

تقوم على مجموعة من الحقوق والواجبات الرقمية ن المواطنة أ نستنتج مما سبق

دام الكمبيوتر والوسائط الرقمية التي تعكس مجموعة الثوابت الأخلاقية المتعلقة بإستخ

 :"نذكر على السبيل المثال 

 .عدم استخدام الكمبيوتر بهدف الحاق الضرر بالآخرين  -

 .دمين الآخرين لشبكات الكمبيوتر عدم احداث عقبات وعدم التدخل في عمل المستخ -

 .لكمبيوتر لنشر المعلومات الكاذبةعدم استخدام ا -

 .(212، ص 2512الرمحين، ) ."عدم استخدام البرامج المسروقة  -

 دور مؤسسات التنشئة الإجتماعية في تشكيل الأخلاق الرقمية  -2

                   كن أن تكتسب تدريجيا يم ،للمواطن الرقمي اليقظة الرقميةالتربية الأخلاقية و ان 

 : من خلال ما يلي 

 في تشكيل القيم الأخلاقيةلعبت الأسرة الى وقت قريب الدور المحوري  :الأســـرة 0.2

               ال أنه  .نفسيا للتعامل مع تحديات المجتمعوالثقافية للفرد الصالح وتأهيله اجتماعيا و 
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ر دور الأسرة لعدة أسباب موضوعية كخروج المرأة للعمل وفتح في السنوات الأخيرة تقهق

دور الحضانة وأيضا انتشار استخدام تكنولوجيات الإعلام والإتصال الحديثة كشبكة 

الأفراد  والتي استحوذت على اهتمام...اتف الذكية والألعاب الإلكترونيةالإنترنت والهو 

الأسرية تتراجع لصالح العلاقات جعل العلاقات  وهو ما، خاصة المراهقين والشباب

كما  ،على بنية الأسرة التي فرضت منطقهاو  ،ضية عبر مواقع التواصل الإجتماعيالإفترا

                  وهو ما تجسده الكثير من المحتويات اللاأخلاقية المراهقين والشبابباتت تهدد أخلاق 

الذي وصل عدد  (Tiktok) ك توكومنها موقع تي ،التي تبث عبر مواقع التواصل الإجتماعي

           ( مليون مستخدم نشط شهريا 055)مليون مستخدم نشط يوميا  105إلى  يهمستخدم

مليون  20.8بـ  2518في الربع الأول من عام  ، وكان التطبيق الأكثر تثبيتا2518في يونيو 

يقوم فيها  حيث ثانية 10ويعتمد التطبيق على تصوير مقاطع فيديو لا تتعدى  ،تثبيت

" بتصوير مقاطع موسيقية قصيرة مُرفقة بفيديو للمستخدم متفاعلا مع المقطع شخاصالأ

مشاهد غير على احتواء بعضها هو وما يجعل هذه المقاطع خطيرة  .(2515سحبان، )

أخلاقية لشباب ومراهقين وفي بعض الأحيان أطفال يرقصون على مقاطع موسيقية 

         وهو ما يتطلب ، ت متطرفة وميولات انتحارية وشاذةابملابس فاضحة أو تتضمن سلوك

 .ناء عند استخدام هذه التكنولوجيافي مرافقة الأب التوجيهي ارسة دورهامم ةمن الأسر 

 ات تعليمية وتدريسية حول التربيةان ادراج وحد: المؤسسات التربوية والتعليمية 0.2

 تعلمين والطلاب الوعي التكنولوجيلملإكساب ا ضروريةعملية ( الرقمية)التكنولوجية 

تصال الحديثة تخدامهم لتكنولوجيات الإعلام والواليقظة الرقمية الكافية عند اس

ة جنب البؤر الإلكترونيار الأخطار المحتملة وتعشكما تمكنهم من است ،والتفاعل بواسطتها

 .المشبوهة

في دفع وتحفيز  ادورا كبير  تلعب وسائل الإعلام والإتصال :وسائل الإعلام والإتصال 2.8

ا الحديثة بإعتبارها ضرورة نفتاح على التكنولوجيين من المواطنين المتخوفين من ال المتأخر 

         أنها قادرة في ( الإذاعة ،التلفزيون والصحف)تصال وتبرز قوة وسائل الإعلام وال ،حتمية
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ة أخلاقيغير اللوكات الرقمية المستمعين والمشاهدين والقراء وتحذيرهم من السقناع على ا

فتراضية لكتروني وانتحال الهويات ال حتيال والنصب الوالتي يعاقب عليها القانون كالا 

الى الحديث عن ضرورة  وهو ما يقودنا ،زاز والتشهير الإلكتروني وانتهاك الخصوصيةتبوال 

ثال الجيد عن وجود لإعطاء الم ،للثورة الرقمية -بدورها-تصال المواكبة وسائل الإعلام و

 . ،تستجيب لتطلعات الجمهور الفتراض يفضاءات رقمية مهنية

مهم في تشكيل الوعي  اتلعب المؤسسة المسجدية دور :الخطابات المسجدية والدعوية  4.2

المسجدي يحظى  ن الخطابالوعي الرقمي للمواطنين كو بما في ذلك  ،والمجتمعي الديني

ساعد الأطر الدينية في تشكيل اليقظة يما وهو  ،واطنينم وثقة شريحة واسعة من المبإحترا

استخدامات  من تبيان موقف الشريعة الإسلاميةلهم من خلال الرقمية والتكنولوجية 

 أن تتوافق مع منظومة التي ينبغيو  ،بها تكنولوجيات الإعلام والإتصال والوسائط المتصلة

            الدوري ضاع الأطر الدينية للتكوينولا بد في هذا الصدد اخ .الأخلاقية للإسلام القيم

بشعبية  كونها تحظىالتواصل الإجتماعي  نصاتخاصة ما تعلق بم في التكنولوجيا الحديثة

 .وتوعيتهموبالتالي ضمان الوصول الرقمي الى المواطنين الذين لا يرتادون المساجد  ،كبيرة

ة تفرض على الدول تكييف قوانينها ان البيئة الرقمية الحديث:القوانين والتشريعات  5.2

بما يحقق الأمن المعلوماتي ويحمي المواطنين  ،ا وفقا للمعطيات التقنية الراهنةوتشريعاته

والمؤسسات من الجرائم الإلكترونية وسد الثغرات القانونية التي قد تستغل من طرف 

          والسب والشتم المجرم الإلكتروني الوطني لإلحاق الضرر المعنوي بالآخرين كالتشهير 

في هذا  رونية اللاأخلاقية وتجدر الإشارةعبر الفضاء الرقمي وغيرها من الجرائم الإلكت

يميل الى اختراق الأنظمة  Hackers))الصدد أن المجرم الإلكتروني قد يكون من الهواة 

 الإلكترونيخطورة في حالة المجرم ه الذوتزداد ه (Crackers)المعلوماتية أو من المحترفين 

الدولي الذي يصعب تعقبه بنفس الدرجة مع المجرم الإلكتروني المحلي والذي قد ينشط 

وتعمل  تستهدف الدول والمؤسسات أو اقليمية ضمن شبكات اجرامية الكترونية دولية
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تساعد "جتماعي التي خاصة عبر مواقع التواصل ال  على خلق الأزمات الداخلية عن بعد،

 سريعال تبادلال كونها تمكن الجمهور من، طور الأحداث والأزماتيع وتيرة تتسر  في

عن تطور  محدثة معلومات عن لبحثاوفي  ،واسع وغير محدود نطاق على للمعلومات

وهي الخاصية التي يتم استغلالها في خلق الأزمات أو  " الخبرات تبادلالأحداث والأزمات و 

ما يفرض على المواطن الرقمي التحلي  ،(Lucinda & Yan, 2018, P58) تأزيم الأوضاع في الدول 

 .خاصة المجهولة المصدر  ،ل مع مختلف المحتويات الإفتراضيةبالحذر والحيطة في التعام

 : خاتمــــة . 07

 في تشكيل عوالم افتراضية (DIGITAL REVOLUTION)ساهمت الثورة الرقمية لقد 

جمعت كل الشعوب  (THE E-VILLAGE)ية قرية الكترون إلىحولت العالم  ،ولا محدودة متنوعة

ضية بين ملايين تشكلت فيها علاقات افترا هذا الأخير . (CYBERSPACE)الأنترنت  عالمداخل 

 عن مختلفحرة ولا محدودة للتواصل والتعبير  تكونت بينهم روابط وعلاقات، البشر

والمسجل  المباشر  بشكل نص ي وصوتي وعبر الفيديو  همالموضوعات والقضايا التي تمس اهتمامات

 . وبطريقة عالمية تتعدى جميع الحدود الجغرافية والسياسية التي تفصل بين الدول 

جعل و ( GLOBALIZATION OF CULTURE) الثقافة ةعولمأدى الى السريع  تطور ان هذا ال

                         العديد  وز بالتالي بر و في بوتقة واحدة  تنصهر (WORLD CULTURES) الثقافات العالمية

الأخلاقية الناجمة عن استخدام التكنولوجيا والتي تعدت الجوانب الثقافية  ياتمن الإشكال

أودري أزولاي، حول  ما حذرت منه المديرة العامة لليونسكو" والإجتماعية والسياسية وهو

سابها على ح نسانية وليسالوما يتصل به، في خدمة  صطناعيضرورة تطوير وتسخير الذكاء ال 

 . (2525اليونسكو، ) "لال التأسيس للمبادئ الأخلاقية من خ

ولا بد التنبيه في هذا الصدد أن مسألة التزام المواطن الرقمي بذات القيم الأخلاقية                 

(ETHICAL VALUES)  التي يتحلى بها في المجتمع الواقعي عملية معقدة في جانبها التقني والنفس ي

وغير  لضبط ما هو أخلاقيواحد وثابت وتزداد تعقيدا عند محاولة ايجاد معيار  ،والإجتماعي

أخلاق  علىخاصة اذا اتصل الأمر بالمجتمعات الإفتراضية التي يصعب فيها الإتفاق  ،أخلاقي

 . باين الثقافات والأديان والعاداتنظرا لت،تحظى بالإجماع موحدة عالمية رقمية 
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 في المجال العام الإفتراض ي ف في ما هو أخلاقي وغير أخلاقيكما تجدر الإشارة أن الإختلا 

 - في الغالب -تحظى  الرقمية اللاأخلاقيةال أن الأفعال  بعض التفاصيل الجزئية -فقط-يمس

بالجرائم الأخلاقية التي يعاقب عليها القانون في الحالات العادية  تعلق خاصة اذا ما ،تفاقالاب

ر الإلكتروني والعنصرية والتطرف والإشادة بالأعمال الإرهابية تبادل السب والشتم والتنمك

وهو ما يقودنا للقول الى عدم وجود معايير ومقاييس ثابتة  ،وتدنيس وامتهان الأديان والمعتقدات

اليها  دعاوالنقاش التي  و تبقى أخلاقيات الحوار  ،عن غيرها لتحديد السلوكات الرقمية الأخلاقية

عات المجتم من أفضل الأطروحات الفكرية لأخلقةائمة على قيم المواطنة الق يورغن هابرماس

            ،يعتمد  (the network society)المعلومات  مجتمع في المواطنة ممارسة نجاح: " ويبقى. الرقمية

والوسائط المتصلة بها  ستخدام تكنولوجيا المعلوماتفي االفرد وعقلانية على مدى قدرة 

 .(Gustavo, 2006, P40) "  فيها والمشاركة الأحداثو المعلومات مع والتفاعل

 : التوصيــــات . 00

 :التاليةالحلول  اقتراحيمكن  نتائج، من هبناءً على ما تم التوصل إلي

ة                       لصالح التلاميذ والطلب والرقمية استحداث مقررات ودروس في التربية التكنولوجية -

 .الرقميةطوار التعليمية تستهدف تطوير أخلاقهم مختلف الأ  من

والجمعيات برمجة دورات وأيام تكوينية دورية ومجانية بالتنسيق بين مختلف المؤسسات  -

 .جيةو لمحو الأمية التكنول ،موجهة لكافة المواطنينتكون 

تكوينية للخضوع لدروس ودورات  ،تحفيز النساء الماكثات بالبيت ومحدودي المستوى التعليمي -

 .في التربية التكنولوجية للطفل والمراهق 

 الإلكتروني منصات رقمية للمدارس ومراكز التكوين والمعاهد والجامعات خاصة بالتعليمنشاء ا -

 .والتعليم عن بعد 

ستخدام اللاقانوني ت القانونية المتخذة في حالات ال جراءانمية الوعي القانوني بالنصوص وال ت -

 .تصال والوسائط المتصلة بهام والجيات الإعلا و تكنولواللاأخلاقي ل
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انطلاقا من التشجيع على اجراء بعض المعاملات  ،المواطنة الرقمية بين المواطنين نشر ثقافة -

                  الغ وهو ...كتسديد الفواتير واستخراج بعض الوثائق الإدارية المعاملات الورقية، رقميا بدل 

 .ت تشكيل مواطن رقمي صالح مستقبلااما يسهل في عملي

تنصيب أجهزة لإدراة ومراقبة المحتويات الرقمية التي تبث عبر مواقع التواصل الإجتماعي  -

 .ا يضمن أمن وحماية الأشخاصبم ،ومختلف الوسائط الرقمية

 في تعزيز قيم المواطنة الرقمية دور العبادةاشراك الجامعات ومراكز البحث والجمعيات و  -

 .نمية الأخلاق الرقمية للمواطنوت

ء استخدام تطوير أنظمة الدفاع الإلكتروني وأمن المعلومات لحماية المواطنين الرقميين أثنا -

أشكال السب والشتم والتشهير  تصال والوسائط المتصلة بها من كلتكنولوجيا الإعلام وال

 .لكترونيةة وغيرها من الجرائم الإلكتروني وانتحال الشخصيزاز التبوال 

ريات والوزارات يسيرها انشاء فضاءات افتراضية نموذجية تابعة لمختلف المؤسسات والمدي -

 همتزويدو بهدف التفاعل النموذجي والتزامني مع المواطنين  ،علام الإلكترونيفي ال  مختصون 

 .على الإشاعة بما يسهم في القضاء ،لف المحتويات الرقميةحول مختبالمعلومات الموثوقة 

 :قائمة المراجع . 00

 المؤلفات: 

، يورغن هابرماس الأخلاق و التواصل، بيروت، التنوير للطباعة (2510)أبو النور، حمدي، . 1

 .والنشر والتوزيع

  ، قاموس المصطلحات السياسية والدستورية والدولية، بيروت(2552)أحمد، سعيفان، . 2

 .مكتبة لبنان ناشرون
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، أسس التحرير الصحفي والتلفزيوني والإلكتروني، عمان، دار (2512)البدراني، محمد، . 2

 .البداية ناشرون وموزعون 
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 .والتوزيع
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